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الشيخ راشد بن عبدالرحمن البداح 
خطيب جامع ابن عثيمين بالزلفي

أ.د عبد الله بن محمد الطيار
عضو الإفتاء بالقصيم والأستاذ 

بكلية التربية بالزلفي
 

الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل
عضو هيئة التدريس في

 جامعة الإمام محمد بن سعود

الشيخ  د / راشد بن أحمد العليوي 
عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة 

بجامعة القصيم 
وخطيب جامع الإمام فيصل بن تركي 

بمحافظة الزلفي

الشيخ أ.د. خالد بن عثمان السبت 
عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام

الشيخ سليمان بن خالد الحربي
خطيب جامع الفالح بمحافظة الزلفي

أحــوج مــا يحتــاج إليــه الناشــئةُ وشــبابُ الأمــة فــي هــذه الأزمنــة هــو العلــمُ الشــرعي الصحيــح 
ــعب  ــد تش ــر عن ــم ويتبص ــاب المفاهي ــد انق ــت عن ــل ويثب ــق والباط ــن الح ــرء ب ــز الم ــم يمي فبالعل
ــا  ــك إنم ــت دين ــا عرف ــة م ــرك الفتن ــه : » لا تض ــي الله عن ــان رض ــن اليم ــة ب ــول حذيف ــرق يق الط

الفتنــة إذا التبــس عليــك الحــق بالباطــل » .

مــا مــن أحــد مــن شــباب هــذه الأمــة قديمــاً أو حديثــاً فــن بانتقــاص العلمــاء واتهــام ذممهــم ولــم 
يتــب إلا ويصــاب بداهيــة مــن غوائــل هــذه الفــن.

وقــد ثبــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي صحيــح البخــاري وغيــره  أنــه قــال: »إذا قــال 
الرجــل لأخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهمــا« فكيــف بمــن يعتقــد كفــر العلمــاء والــولاة والدعاة 

والمشــايخ ورجــال الأمــن؟ 

ــة وانحرافــات عمليــة تطبيقيــة تقودهــم إلــى  ــة فكري انحرافــات هــؤلاء الغــاة انحرافــات عقدي
ــي  ــروب الإفســاد ف ــن ض ــك م ــو ذل ــال ونح ــر والاغتي ــاء بالتفجي اســتحال الأمــوال وســفك الدم

الأرض.

ــخ أن فئــة مــن النــاس حملــت علــى عاتقهــا الحكــم علــى أهــل الإســام  ــرف فــي التاري ــم يعُ ل
بالكفــر، وحملــت الســاح لتباشــر قتلهــم وتســتحل دماءهــم وتقتلهــم فــي المســاجد ســوى 

ــخ. ــرؤوا التاري ــوارج، واق الخ

مــن طيشــهم اتصافهــم بســمة الغــدر، ولهــذا نــرى هــذا الغــدر المتجــذر فــي نفوســهم، يدخلــون 
المســاجد علــى أنهــم يصلــون ثــم يفجــرون، يأتــون إلــى الأماكــن المأهولــة كأنهــم زائــرون فيفجرون، 

فالغــدر ليــس مــن ديــن الله.

الشيخ أحمد بن ناصر الطيارأعد هذا الملف:
خطيب جامع عبدالله بن نوفل بالزلفي

راشد بن الحميدي الحميدي
رئيس تحرير ضياء

تســتكتب عــدداً مــن المشــايخ لمعالجــة الغلــو 
والتكفيــر فــي القــرآن وصحيــح الســنة
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المقدمة
تضمــن  قــد  العظيــم  الله  كتــاب 
ــع  ــي جمي ــافيا ف ــا وش ــا كام منهج
ــراه،  ــاه وأخ ــلم لدني ــه المس ــا يحتاج م
ولا ســيما فــي الظــروف الراهنــة التــي 
ــة  ــت الأم ــر وطال ــة الخط ــت مرحل بلغ
ــبب  ــره، بس ــم بأس ــامية والعال الإس
خــروج بعــض الناس عــن منهــج القرآن 
ــر بالأفــكار  الكــريم والبعــد عنــه، والتأث
ــير وراء كل  ــة، والس ــة والهدام المنحرف
ناعــق، فأفــرز ذلــك خروجــا عــن طاعــة 
ولــي الأمــر، وســعيا فــي الأرض فســادا 
وقتــاً للأنفــس المعصومــة، وغيــر ذلــك 
ــرآن  ــج الق ــة لمنه ــات المخالف ــن التبع م

ــرة. ــة المطه ــنة النبوي ــريم والس الك
وإننــي مــن خــال هــذا المنبــر فــي 
ــاء(  ــة ضي ــة )مجل ــة المبارك ــذه المجل ه
ــى  ــاه إل ــع بضــرورة الانتب ــب الجمي أطال
خطــورة ظاهــرة الغلــو والتطــرف التــي 
تبناهــا بعــض مــن ينســبون أنفســهم 
وأفعالهــم زوراً وبهتانًــا للإســام، وهــو 

ــن  ــراءة الذئــب مــن دم اب ــرئ ب منهــم ب
ــوب. يعق

ــا  ــي به ــي ابتل ــرف الت ــرة التط فظاه
المســلمون فــي كثيــر مــن البلــدان 
ــد  ــن، تع ــت الراه ــي الوق ــامية ف الإس
ــب  ــي يج ــر الت ــة الظواه ــي طليع ف
انتشــارها  مــن  والحــد  محاربتهــا 
وتغلغلهــا فــي عمــق المجتمــع المســلم(

 .)1(
وإســهاماً مــن ضيــاء فــي معالجــة فــي 
هــذا الوبــاء الخطيــر والشــر المســتطير  
نقــدم هــذا الملــف بحثــاً عــن الأســباب 
وســعياً لإيجــاد العــاج وقد اســتكتبنا 
ــة  ــاء وطلب ــن العلم ــاً م ــذا جمع له

العلــم، 
ــى عــدة   وقــد تقســيم هــذا الملــف إل

ــاور:  مح
المحــور الأول: تعريــف بالغلــو المقصــود ، 

المحــور الثانــي: الانحرافــات عنــد الغلاة. 

المحــور الثالــث: أســباب هــذا الانحراف. 

المحــور الرابــع: طــرق العــلاج المقترحة ،

تجعــل  شــبهات  الخامــس:  المحــور 
ــق  ــى الح ــم عل ــدون أنه ــلاة يعتق الغ

والــرد عليهــا، 

التــي  الخطــوات  الســادس:  المحــور 
ــر  ــو والفك ــلاج الغل ــي ع ــاهم ف تس

 . الضــال 

مقالتــن  الملــف  فــي  أفردنــا  وقــد 
لموضــوع مهــم جــداً هــو ســبب رئيــس 
فــي الغلــو ألا وهــو التكفيــر كمــا 
تضمــن الملــف الأحاديــث الثابتة الــواردة 
فــي الغــاة  نســأل الله أن يعصــم أبناء 
وبنــات المســلمن مــن مضــات الفــن 
ــه  ــى دين ــتقامة عل ــم الاس وأن يرزقه
ــراط ولا  ــر إف كمــا شــرعه الله مــن غي

ــط.    تفري

معالجة الغلو والتكفير 
في القرآن وصحيح السنة 

)1( من مقالة فضيلة الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار عضو الإفتاء فى منطقة القصيم.

معالجة الغلو والتكفير في القرآن 
وصحيح السنة



قــال الشــيخ د. راشــد بــن أحمــد 
هــذه  تعريــف  فــي  العليــوي 

الظاهــرة: 
التطــرف  الغلــو مصطلــح يعنــي 
ــادة والإيغــال الــذي يجــاوز حــدود  والزي
المعقــول والمشــروع فــي أمــر مــن 

الأمــور . 
ــدي  ــر عَقَ ــي أم ــو ف ــون الغل ــد يك وق
أو فــي أمــر عبــادي أو أمــر ســلوكي أو 
ــع  ــاً وق ــالات فمث ــن المج ــك م ــو ذل نح
الغلــو فــي صفــات الله عــز وجــل فــي 
جانــب الإثبــات أو جانــب النفــي  ووقــع 
ــك  ــي� ، وذل ــق النب ــي ح ــو ف الغل
بــأن أعطــى ونســب إليــه مــا لا يصــح 
ــل ،  ــز وج ــح إلا لله ع ــا لا يص ــه أو م ل
ــاة  ــه الص ــه علي ــذر من ــا ح ــو م وه
والســام فقــال ) لا تطرونــي كمــا 
ــريم  ــن م ــى ب ــارى عيس ــرت النص أط
ــب  ــي جان ــواً ف ــام( أو غل ــه الس علي
ــاة  ــوء وص ــلوكي كوض ــادي أو س عب
ــي  ــة ف ــك ، أو مبالغ ــو ذل ــام ونح وصي
زهــد وتــرك لأمــور حياتيــة مشــروعة ، 
وفــي قصــة النفــر الذيــن ســألوا عــن 
عبــادة النبــي � فكأنهــم تقالّوهــا 
ــول الله  ــن رس ــن م ــن نح ــوا : أي فقال
ــه  ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــر ل ــد غف وق
ــوم ولا  ــا فأص ــا أن ــم : أم ــال أحده فق
ــوم  ــا فأق ــا أن ــي : أم ــال الثان ــر وق أفط
ــا فــا  ولا أرقــد وقــال الثالــث : وأمــا أن
ــي � : )  ــال النب ــاء فق ــزوج النس أت
أنتــم الثاثــة الذيــن قلتــم كــذاو كــذا 

ــوم  ــي أص ــال : ولكن ــم ق ــوا : نع ؟ قال
وأفطــر وأقــوم وأرقــد وأتــزوج النســاء ، 
فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي (

ــر  ــد معايي ــي تحدي ــواً ف ــون غل أو يك
شــرعية أو اعتراضــاً علــى صاحــب 

� الرســالة 
بــن ذي الخويصــرة  مثــل عبــد الله 
التميمــي الــذي قــال للنبــي �  
ــك  ــدل فإن ــم : )اع ــا كان يقس عندم
لــم تعــدل قــال: ويلــك ومــن يعــدل إذا 
لــم أعــدل ؟ فقــال عمــر بــن الخطــاب 
� :دعنــي اضــرب عنقــه ، قــال : 
دعــه فــإنّ لــه أصحابــاً يحقــر أحدكــم 
ــه مــع صاتهــم ، وصيامــه مــع  صات
ــا  ــن كم ــن الدي ــون م ــم يمرق صيامه

ــة(. ــن الرمي ــهم م ــرق الس يم
فهــذا أول مــا حصــل مــن بــذرة الغلــو 
بهــذا المعنــى الخطيــر ، ومــا ترتــب 

ــرة  ــوء فك ــن نش ــه م علي
ــو  ــل  ، وه ــم الباط ــوارج ومذهبه الخ
ــياق  ــي س ــا ف ــود معن ــو المقص الغل

ــاء، ــذا اللق ه
والغــاة هــم الذيــن يتبنــون هــذا 
ــاد  ــذا الاعتق ــر وه ــذا الفك ــاه وه الاتج
وهــذا الــرأي وهــم يتبنــون هــذا المنهج 

ــاً. ــاً وتطبيقي ــاً أو علمي نظري

ناصــر  بــن  أحمــد  الشــيخ  وقــال 
الخــوارج:  تعريــف  فــي  الطيــار 
هــم كلُّ مَــن خــرج علــى الإمــام 
ــلمة  ــة المس ــى الجماع ــلم, وعل المس

ــم,  ــى معتقده ــوة إل ــاح, للدع بالس
ــة  ــن مُخالف ــا, مِ ــم نابعً وكان خروجه

الأصــولِ الشــرعيَّة. 

بذلــك  تســميتهم  ســبب  وأمــا 
ــكام  ــن أح ــم ع ــو لخروجه ــا ه فـ»إنم
الديــن ومفارقتهــم جماعة المســلمن 
، كمــا قــال � } ســيخرج فــي آخــر 
الزمــان قــوم أحــداث الأســنان ســفهاء 
الأحــام يقولــون مــن خيــر قــول البرية 
ــم  ــاوز حناجره ــرآن لا يج ــرؤون الق يق
يمــرق  كمــا  الديــن  مــن  يمرقــون   ،
الســهم مــن الرميــة فــإذا لقيتموهم 
ــراً  ــم أج ــي قتله ــإن ف ــم ، ف فاقتلوه
لمــن قتلهــم عنــد الله يــوم القيامــة { 

ــلم. ــاري ومس رواه البخ
ــن حجــر رحمــه الله )  قــال الحافــظ اب
ــن  ــن الدي ــم ع ــك لخروجه ــموا بذل س

ــلمن«)1( . ــار المس ــن خي ــم ع وخروجه

)1( من كتاب شبهات تنظيم الدولة الإسامية والرد عليها إعداد د / عماد الدين خيتي.
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المحور الثاني: الانحرافات عند الغلاة:

حقــق هــؤلاء الغــاة لأعــداء الإســام 
مــا لــم يحلمــوا أن يحققــوه

الغلــو   : انحرافاتهــم  مــن   
التكفيــر فــي 

ــن الشــيخ د. راشــد العليــوي  كمــا ب
أبــرز الانحرافــات عندهــم حيــث قــال:

الانحرافــات عنــد هــؤلاء الغــاة تتمثل 
فــي تكفيــر مــن لا يســتحق التكفيــر 
شــرعاً والعمــل بلــوازم ذلــك أو اختــراع 
وابتــداع لــوازم فــي الموقــف منــه فهذا 
إذا } غلــو فــي التكفيــر {  وهــو مقابــل 
الذيــن  المرجئــة  ومذهــب  لمنهــج 
ــر {  ــدم التكفي ــي ع ــو ف ــم } غل لديه
أي لا يكفــرون مــن يســتحق التكفيــر 
ــب  ــرون مرتك ــوارج يكفِّ ــرعاً ، فالخ ش
ــتحلون  ــلمن ويس ــن المس ــرة م الكبي
ــم ،  ــلمن وأمواله ــض المس ــاء بع دم
ويخرجــون بالســاح علــى ولــي الأمــر 
المســلم بدعــوى أنــه كافــر ، وربمــا 
زاد لديهــم الغلــو فكفــروا جميــع 

ــن  ــن مدني ــة م ــي الدول ــن ف الموظف
وعســكرين إعمــالاً للــوازم باطلــة 
ــون  ــم ضال ــرى أنه ــن ي ــم م ه ، وأخَفٌّ
زائغــون حتــى وإن كانــوا مــن العلمــاء 

ــن.  ــاة والمصلح والرع
ــات  ــاة انحراف ــؤلاء الغ ــات ه فانحراف
ــة  ــات عملي ــة وانحراف ــة فكري عقدي
ــتحال  ــى اس ــم إل ــة تقوده تطبيقي
ــر  ــاء بالتفجي ــفك الدم ــوال وس الأم
ــروب  ــن ض ــك م ــو ذل ــال ونح والاغتي

الإفســاد فــي الأرض. 

وأضــاف د.عمــاد الديــن خيتــي 
تتمثــل  عندهــم  الانحرافــات  أن 

فيمــا يلــي:
1- الحكــم علــى بــاد المســلمن بأنهــا 
بــاد كفــر وردة وإيجــاب الهجــرة منهــا 

إلــى مناطــق ســيطرتهم ونفوذهــم .

2- الحكــم علــى مــن خالفهــم بالكفر 
ــة  ــة والعمال ــم بالخيان ــردة ورميه وال
ــا ليــس كفــراً  للكفــار ، بالشــبه ، وبم
الحكومــات  مــع  كالتعامــل  أصــاً 

والأنظمــة الأخــرى واللقاء بمســؤوليها. 
3- اســتحالهم  قتــال مــن خالفهــم 
فــي منهجهــم ،أو رفــض الخضــوع 
لدولتهــم الموهومــة ،فأعملــوا فــي 
المســلمن خطفــاً وغــدراً وســجناً 
وقتــاً وتعذيبــاً  ،وأرســلوا  مفخخاتهم 
فقتلــوا المجاهديــن والدعــاة والإعامين 
يســتطع  لــم  مــا  والنشــطاء  
النظامــان فــي العــراق وســوريا فعلــه 
وقاتلــوا المســلمن بمــا لــم يقاتلــوا بــه 

ــداء . الأع
 {ــول الرســول ــك يصــدق ق ــع ذل وجمي
ــون أهــل الإســام ويدعــون أهــل  يقتل

ــاري  ــان {  رواه البخ الأوث

4- الخــروج عــن جماعــة المســلمن 
،وحصــر الحــق فــي منهجهــم ،والحكم 
علــى جميــع مــن يخالفهــم فــي 
الفكــر أو المشــروع بالعــداء للديــن 
،وآخــر ذلــك ادعاؤهــم الخافــة وإيجــاب 

ــلمن . ــع المس ــى جمي ــم عل بيعته

معالجة الغلو والتكفير في القرآن 
وصحيح السنة
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الانحــراف  هــذا  أســباب  ولبيــان 
عندهــم قــال الشــيخ أ.د عبداللــه 

ــن محمــد الطيــار : ب

1 - تفــرق الأمــة الإســلامية، وبعدهــا 
عــن تعاليــم دينهــا :

يرجــع البعــض الأســباب التــي تدفــع 
بعــض الشــباب إلــى الغلــو وإلــى 
ــى  ــات إل ــذه الجماع ــل ه ــاق بمث الالتح
الإســامية،  الأمــة  تفــرق  مســألة 
ــو  ــا، وه ــم دينه ــن تعالي ــا ع وبعده
»المتطرفــن  عمــل  ســهل  مــا 
والتكفيريــن«، فقــوة الأمــة المســلمة 
ــزال فــي وحدتهــا كمــا إن  ــت ولا ت كان
ــة  ــة الفرص ــأنه إتاح ــن ش ــرق م التف
ــون  ــن يتربص ــن الذي ــداء الكثيري للأع
لتفريــق  والإســام  بالمســلمن 
ــداء  ــى الأع ــهل عل ــا يس ــم مم كلمته
النيــل منهــم، بــل وفــي عقــر دارهــم 

ــم. ــض أبنائه ــال بع ــن خ م

2- قلــة الفقــه فــي الديــن )أي ضعــف 
العلــم الشــرعي( ، أو أخــذ العلــم 
ــه  ــليم ، أو تلقي ــج س ــر نه ــى غي عل

ــدارة . ــة ولا ج ــر أهلي ــن غي ع

3- ظهــور نزعــات الأهــواء والعصبيات 
. والتحزبات 

4- الابتعــاد عــن العلمــاء الراســخين 
وجفوتهــم وتــرك التلقــي عنهــم 
والاقتــداء بهــم ، والتلقــي عــن دعــاة 
الســوء والفتنــة والالتفــاف حولهــم .

5- التعالــم والغــرور، والتعالــي علــى 
واحتقــار  النــاس،  وعلــى  العلمــاء 
الآخريــن وآرائهــم، فــي حــين أنــك تجد 
أحدهــم لا يعــرف بدهيــات العلــم 
ــن،  الشــرعي والأحــكام وقواعــد الدي
ــلا  ــل ب ــم قلي ــده عل أو قــد يكــون عن
أصــول ولا ضوابــط ولا فقــه ولا رأي 
ــل  ــه القلي ــه بعلم ــن أن ــديد، ويظ س
ــوم  ــاز عل ــد ح ــقيم ق ــه الس وفهم
ــن، فيســتقل بغــروره  ــين والآخري الأول
ــب  ــة طل ــن مواصل ــاء ، ع ــن العلم ع
 . ويَهُلــك  بغــروره  فَيَهْلــك  العلــم 
وهكــذا كان الخــوارج الأولــون يدَّعــون 
ــى  ــون عل ــاد ويتطاول ــم والاجته العل
العلمــاء ، وهــم مــن أجهــل النــاس .

6 - التشــدد فــي الديــن والتنطــع 
ــي  ــدال ف ــج الاعت ــن منه ــروج ع والخ
ســمات  أبــرز  مــن  وهمــا   ، الديــن 
الخــوارج ، وأغلــب الذيــن ينزعــون إلــى 
ــم  ــد فيه ــوم تج ــف الي ــو والعن الغل
هاتــين الخصلتــين أعنــي التشــدد فــي 

ــه. ــة الفق ــن وقل الدي

الداخــل  )فــي  الخصــوم  تحــدي   -7
والخــارج( واســتفزازهم للغيوريــن ، 
ــار( ،  ــر الكبَّ ــاة )المك ــباب وللدع وللش
ــم  ــه ، وطعنه ــن وأهل ــم للدي وكيده

ــح . ــلف الصال ــي الس ف

قــوة العاطفــة لا بــد لهــا من 
الحكمــة والبصيرة

الدعــوة  فــي  الحكمــة  ضعــف   -8
لــدى كثيــر مــن الغيوريــن ولا ســيما 
الشــباب المتديــن .وقــوة العاطفــة 
ــم  ــلا عل ــباب ب ــن الش ــات م ــدى فئ ل
العلــم  مــع  حكمــة،  ولا  فقــه  ولا 
أن الغيــرة علــى محــارم الله وعلــى 
ــن  ــرعاً، لك ــود ش ــر محم ــن الله أم دي
ذلــك مشــروط بالحكمــة والفقــه 
ودرء  المصالــح  ومراعــاة  والبصيــرة، 
المفاســد. فــإذا فقــدت هــذه الشــروط 
الغلــو  إلــى  ذلــك  أدى  بعضهــا  أو 
فــي  والعنــف  والشــدة  والتنطــع 
معالجــة الأمــور، وهــذا مما لا يســتقيم 
بــه للمســلمين أمــر لا فــي دينهــم ولا 

ــم . ــي دنياه ف

9 - الخلــل فــي مناهج بعــض الدعوات 
فــي  تعتمــد  فأغلبهــا  المعاصــرة: 
مناهجهــا علــى الشــحن العاطفــي، 
وتربــي أتباعهــا علــى مجــرد أمــور 
عاطفيــة وغايــات دنيويــة: سياســية 
وتحشــو  ونحوهــا،  واقتصاديــة 
ــي  ــم الت ــكار والمفاهي ــم بالأف أذهانه
ــل شــرعا، والتــي تــؤدي إلــى  لــم تؤصَّ
التصــادم مــع المخالفــين بــلا حكمــة. 
ــر فــي  وفــي الوقــت نفســه تقصِّ
أعظــم الواجبــات، فتنســى الغايــات 
الكبــرى فــي الدعــوة، مــن غــرس 
العقيــدة الســليمة والفقــه فــي دين 
الله تعالــى، والحــرص علــى الجماعــة، 
وتحقيــق الأمــن، والتجــرد مــن الهــوى 
مــع  التعامــل  وفقــه  والعصبيــة، 
المخالفــين ومــع الإحــداث علــى قواعــد 

ــرع. الش
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الأســنان  حدثــاء  تصــدر    -  10
وأشــباههم  الأحــلام  وســفهاء 
للدعــوة بــلا علــم ولا فقــه، فاتخــذ 
رؤســاء  الشــباب منهــم  بعــض 
جهــالا، فأفتــوا بغيــر علــم، وحكموا 
فــي الأمــور بــا فقــه، وواجهــوا 
ــة ولا رأي  ــا تجرب ــام ب ــداث الجس الأح
ولا رجــوع إلــى أهــل العلــم والفقــه 
والتجربــة والــرأي، بــل كثيــر منهــم 
ــايخ ولا  ــاء والمش ــتنقص العلم يس
يعــرف لهــم قدرهــم، وإذا أفتــى 
ــواه  ــر ه ــى غي ــايخ عل ــض المش بع
ــذ  ــه أخ ــاف موقف ــه، أو بخ ومذهب
يلمزهــم إمــا بالقصــور أو التقصيــر، 
ــة، أو  ــة أو العمال ــن أو المداهن أو بالج
ــي والإدراك!  ــة الوع ــذاجة وقل بالس
ــك ممــا يحصــل بإشــاعته  ونحــو ذل
الفرقــة والفســاد العظيــم وغــرس 
ــن  ــط م ــاء والح ــى العلم ــل عل الغ
قدرهــم ومــن اعتبارهــم، وغيــر ذلــك 
ــرر  ــلمن بالض ــى المس ــود عل ــا يع مم

ــم . ــم ودنياه ــي دينه ــغ ف البال

11 - التعصــب الأعمــى، تعصبــا 
ــف  ــد المخال ــا عن ــه رد م ــون مع يك
ولــو كـــان حقــا، بــل وطــرح الأدلــة 
القطعيــة وعــدم الاعتــداد بهــا- 
وهــي أدلــة الكتــاب والســنة- أو 
ــاء  ــروع وبن ــى الف ــة إل ــرف الهم ص
ــى  ــؤدي إل ــا في ــراء عليه ــولاء والب ال

ــودة .  ــر محم ــر غي ــور مظاه ظه

ــتنباط  ــي اس ــتقلالية ف 12 - الاس
دون ضابــط  الشــرعية  الأحــكام 
محــدد ومنهج حـــق من كتــاب الله 
ــه  ــى الله علي ــوله صل ــنة رس وس
وســلم ومســتند الســلف الصالح.

التربيــة  انعــدام  أو  نقــص   -  13
القائمــة  الإيمانيــة  الحقيقيــة 

قويــة  ودعائــم  مرتكــزات  علــى 
ــتبصار  ــي، واس ــوص الوح ــن نص م
المفاســد  ودرء  العامــة  المصلحــة 
ــخ  ــر التاري ــة إدراك عب ــة ، وقل الطارئ
ودروس الزمــان وســن الحيــاة فــي 

واقــع النــاس .

راشــد  د  الشــيخ  وأضــاف 
الأســباب: مــن  أن  العليــوي 

1-اســتفزاز أهــل الســوء والباطــل 
لهــم  الذيــن  لهــؤلاء  والنفــاق 
الغيــرة الزائــدة غيــر المنضبطــة 
بمــا يطرحونــه مــن أفــكار مخالفــة 
للإســلام في كتاباتهــم ومقالاتهم 
فــي  وبرامجهــم  وتغريداتهــم 
يولــد  فهــذا  الإعــلام  وســائل 
لديهــم القابليــة للغلــو والتكفيــر 
ــي لا  ــباب الت ــم الأس ــن أه ــذا م وه

ــرون. ــا الكثي ــه له ينتب

من أسباب الغلو: قلة 
البرامج الدينية التي 

تستهدف الشباب

ــن  ــار م ــجيع والإكث ــف تش 2- ضع
ــن  ــة والمحاض ــج الديني ــرح البرام ط
التــي تربــي الشــباب علــى التديــن 
والمعتــدل  والوســطي  الحقيقــي 
الدعــاة الفضــلاء  تحــت إشــراف 
العقــلاء الــين يثــق بهــم الشــباب 
والمجتمــع ويعرفــون صــدق تدينهــم 
يريــدون  لا  وأنهــم   ، وإخلاصهــم 
والتملــق  الارتــزاق  عملهــم  مــن 
والحصــول علــى مكاســب دنيويــة .

الحاقديــن  بعــض  3-اســتغلال 
أو  الخارجيــة  الجهــات  بعــض  أو 
هــؤلاء  الأجنبيــة  الاســتخبارات 
الشــباب وتنميــة هــذه الأفــكار 

ــى بلدانهــم  لديهــم وتأليبهــم عل
وأمتهــم.

لبعــض  الســيء  الاســتخدام   -4
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ومواقــع الانترنــت وتلقــي أفــكار 
ــى  ــب عل ــل والتدري ــا ب ــو منه الغل
ــل  ــا والتواص ــن خلاله ــلاح م الس
ــر  ــة والتأث ــات الغالي ــع التنظيم م
بهــا والاســتجابة والتنفيــذ لأمرها 

. وتوجيهاتهــا 

في وسائل التواصل 
الاجتماعي تدريب على 
السلاح وتنظيمات للغلاة

الفشــل  مــن  حــالات  وجــود   -5
ــي  ــاق الاجتماع ــي أو الإخف الدراس
أو الوظيفــي أو عــدم الحصــول علــى 
فرصــة عمــل ونحــو ذلــك مــن 

عوامــل الإحبــاط .

خالــد  بــن  ســليمان  الشــيخ 
الحربــي: أســباب الغلــو ترجــع 
وفصــل  أســباب  ثلاثــة  إلــى 

فيهــا حيــث قــال:
 عندمــا ننظــر إلــى الشــاب الواقــع 
ــا  ــي أولاً فيقــول: أن فيهــا نجــده يأت
أريــد الحــق، وأنــا أقتــل لأننــي أرى أن 
هــذا هــو الحــق، وأنــا أؤيــد هــؤلاء لأن 
ــب  ــد أن أذه ــا أري ــق، وأن ــم الح معه

إلــى هــؤلاء لأن معهــم الحــق.
ــا، فأقــول  فلنســأله ســؤالًا واضحً
ــق؟  ــرف الح ــى تع ــت حت ــن أن ــه م ل

ــك؟ ــرض علي ــو الف ــا ه وم
فَاسْــألَُوا   { الله جــل وعــلا قــال 
أهَْــلَ الذِّكـْـرِ إن كنُتُــمْ لا تعَْلَمُــونَ {، 
مــن أهــل الذكــر؟ هــل أهــل الذكــر 
ــم  ــذ العل ــي فيأخ ــن يأت ــم الذي ه
مــن الإنترنــت أو يأخــذ العلــم مــن 
الصحــف، أو يأخــذ العلــم مــن 
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الكتــب ولا يتفهــم الحــق؟ هــل 
ــر؟ ــل الذك ــم أه ــؤلاء ه ه

ــاب أصــول  كلا، لأن العلمــاء فــي ب
علــى  الفقــه  عندهــم  الفقــه 

ثلاثــة أقســام:
1- معرفة الأدلة 

 2- معرفة معانيها.
 3- من الذي يتولى هذه المهمة.

فالقســم الثالــث فــي بيــان مــن 
هــو العالــم الــذي نســأله، 

الــذي  ومــن هــو العالــم 
ــي  ــم ف ــق أن يتكل ــه الح ل

الله. شــريعة 
فلمــا يأتــي الشــاب قــد 
رأى شــيخًا يتكلــم، ورأى 
أنــه ينتصــر للمســلمين 

فتأثــر، ثــم حشــا فــي 
رأســه بأنــه لا بــد أن تنصــر 

الديــن، كيــف تنصــر الديــن؟

فيقــال: نصــرة الديــن لهــا طريقــة 
إلا  يفهمهــا  أن  يســتطيع  لا 
العالــم ولا يعلقهــا إلا العالمــون، 
ــه  ــى الله علي ــول صل ــذا الرس وله
وســلم فــي البخــاري كان الرســول 
ــس  ــلم جال ــه وس ــى الله علي صل
ــه، فتــلاح اثنــان أمــام  مــع أصحاب
الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
يعنــي تغاضبــا حتــى احمــرت 
وجوههمــا، والرســول صلــى الله 
فقــال  جالــس،  وســلم  عليــه 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
وهــو ينظر إليهــم، قــال: ))والله إني 
لأعلمــك كلمــة لــو قــال أحدهــم 
لأذهــب الله عمــا فيــه، أعــوذ بــالله 
مــن الشــيطان الرجيم((، الرســول 
ــم  ــلم يراه ــه وس ــى الله علي صل
وســكت، يعنــي عنــده مــن العلــم 
الــذي يدفــع بــه هــذا المنكــر، وهــو 

هــذه المغاضبــة ومــع ذلك ســكت.
دون  مــن هــو  إلــى  انظــر  لكــن 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، 
فقــام صحابــي مــن الصحابــة لمــا 
ــا فــلان قــل أعــوذ  ســمع فقــال: ي
الرجيــم،  الشــيطان  بــالله مــن 
فقــال الرجــل: أترانــي مجنــون، إذاً 
فعــلًا كان وقــت إنــكار المنكــر غيــر 

مناســب، 
أيضًــا  الكلمــة  هــذه  وكانــت 
ســهلة، والرســول صلــى الله عليه 
وســلم أراد أن يمتــص غضبهمــا، 
بانــت  الغضــب  امتــص  فــإذا 

الســنة وبــان العلــم.
ناقشــتُ أحــد الإخــوة قبــل مــدة، 
وكان متحمسًــا لفرقــة مــن الفرق 
التــي فــي الشــام، فقلــت لــه: هــل 
تعــرف زعيــم هــذه الفرقــة؟ قــال: 
ــمه  ــرف اس ــل تع ــت: ه ــم، قل نع
ــرف  ــت تع ــال: لا، قل ــي؟ ق الحقيق
مــن درس عليــه؟ قــال: لا، قلــت: 
ــت:  ــال: لا، قل ــن زكاه؟، ق ــرف م تع
ــه؟ قــال:  تعــرف مــاذا كانــت حيات
ــف  ــول، وكي ــذا مجه ــت: ه لا. قل
تلقــى الله جــل وعــلا يــوم القيامــة 

ــول؟! ــخص مجه بش

ولهذا عندما ترى 
مجموعة عندها مشي 

إلى الضلال فانفذ 
بجسمك مباشرة لتنجو 

بعقلك ودينك، ولا تجلس 
معهم ولا تصاحبهم،

 والله جل وعلا أمرنا بأن نترك 
هذه الأماكن إذا ذكر فيها الباطل، 
فكيف إذا كانت تؤدي إلى القتل 

وإلى التفجير وإلى التكفير، فهذا 
لا شك أنه خطأ كبير.

 
 لماذا: )اليوتيوب(  أكثر 
السب فيه على حكام 

هذه البلاد.

الشــاب  يجعــل  الــذي  *مــا 
التــي  الأفــكار  هــذه  يصــدق 
والتفجيــر؟ للتكفيــر  تدعــو 

مــن خــلال ســبري لهــؤلاء وجــدت 
أن هنــاك أســباباً ظاهــرة تمامًــا:

أولهــا: العــداء الشــخصي: كأن 
أو  أخــوه  أو  أبــوه ســجن  يكــون 
ــس  ــة لي ــادي الدول ــه، يع ــد عم ول
للنفــس،  انتصــارٌ  وإنمــا هــو  لله 
ســياق  فــي  جــاءت  ولكنهــا 
التديــن، فدخلــت عقلــه. بدليل أنه 
لا يســتفتي ولا يســأل ولا يجلــس 
مــع العلمــاء ولا يناقــش وإنمــا يفــر، 
ــا  ــاك حكامً ــا أن هن ــل أيضً وبدلي
ــود  ــاة اليه ــن طغ ــد م ــاة أش طغ
والنصــارى، ومــع ذلــك لا يكرههــم 
ولا يتكلــم فيهــم. والدليــل علــى 
ــر  ــوب أن أكث ــرى اليوتي ــا ن هــذا أنن
الــكلام إنمــا هــو علــى حــكام هــذه 

ــلاد. الب
ــذا  ــة، وله ــي: البدع ــبب الثان الس
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ــل  ــف قت ــول: كي ــا يق ــر من الكثي
هــذا ولــد عمــه، وهــو ابــن عمــه، 
وكيــف هــذا قتــل خالــه الــذي 
ــة. ــبب البدع ــواب: الس ــاه؟ الج رب

ولهــذا لا تعجب عندمــا تقرأ كلام 
أهــل العلــم عــن البــدع والتحذير 
منهــا وكأنهــم يتكلمــون عــن 
ينهــون  إنهــم  حتــى  الكفــر، 
الجلــوس عــن المبتــدع مــا لــم 
الكافــر،  مــع  الجلــوس  ينهونــا 

ــاذا؟ لم
لأن آفــة البدعــة تتشــرب العقــل، 
ــا تســمع أفعالهــم  ولهــذا عندم
وتــرى أقوالهــم تجــد أن البدعــة 
ــل  ــرون أه ــم يكف ــم، فه تلاحقه

ــلام. الإس
ــا  ــي لم ــه يزن ــخصا رأيت ــو أن ش ول
ــي؛  ــت زان ــول أن ــتطعت أن تق اس
لأنــك ســترمى حــد القــذف وهــو 
زنــا، والكفــر والــردة أشــد مــن 
ذلــك، يقولهــا فــي تويتــر وغيــره، 
والرســول صلــى الله عليه وســلم 
الإنســان  يقــول  أن  عــن  نهــى 
لأخيــه يــا كافــر، قــال: ))فــإن لــم 
يكــن كذلــك بــاء بهــا احدهمــا((.

من مظاهر الغلاة البحث 
عن الشهرة

طبيعــة  الثالــث:  الســبب 
ــل  الشــخص، ولهــذا مــا مــن قات
نفســه  يصــور  إلا  هــؤلاء  مــن 
ويظهــر لأهــل العيــان، لــو كان 
مجاهــداً لــو كان حقيقيًــا أنــه لله 
ــتر،  ــلاص والس ــن الإخ ــث ع لبح
ولكنــه يظهــر لأهــل النــاس هــذا 
الــكلام، ويظهــر أنــه بطــل، ويريــد 
أن النــاس يتكلمون به وأن تنتشــر 
ــال  ــا ق ــداق م ــذا مص ــه، وه صورت
النبــي صلــى الله عليه وســلم في 

ــي،  ــث عل ــن حدي ــين م الصحيح
ــفهاء  ــنان س ــاء الأس ــال: ))حدث ق
الأحــلام((، فعقولهــم طائشــة، 
اتصافهــم  طيشــهم  ومــن 
ــذا  ــرى ه ــذا ن ــدر، وله ــمة الغ بس
ــهم،  ــي نفوس ــذر ف ــدر المتج الغ
ــم  ــى أنه ــاجد عل ــون المس يدخل
يأتــون  يفجــرون،  ثــم  يصلــون 
إلــى الأماكــن المأهولــة كأنهــم 
ــس  ــدر لي ــرون، فالغ ــرون فيفج زائ
ــخ  ــي تاري ــذا ف ــن الله، وله ــن دي م
البشــرية مــا عــرف أن محمــداً 
ــن  ــلم ولا م ــه وس ــى الله علي صل
بعــده كان يأتــي ويفجــر الكنائس 
ويقتــل الرهبــان، بــل إنــه فــي 
ــي  ــب ف ــن الحصي ــدة ب ــث بري حدي
صحيــح مســلم، أن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم قــال: ))لا تغدروا 
ولا تقتلــوا شــيخًا ولا وليــداً ولا 
راهبًــا((، وهــؤلاء يقتلــون المصلــين.

فــلا بــد للشــباب خصوصًــا أن 
ــذا  ــة له ــول العام ــوا الأص يتعلم
كتعظيــم  العظيــم،  الديــن 
الدمــاء،  تعظيــم  الحرمــات، 
تعظيــم الطاعــة لولــي الأمــر، 

أن تعلمــون  وهــل 

 
]

الأحاديث التي في 
البخاري ومسلم بالأمر 

بالطاعة لولي الأمر 
بالمعروف، تتجاوز الثلاثين 

حديثًا. بينما الكثير من 
أحكام الشريعة لا تتجاوز 

الحديث الواحد

ــاذا  ــلم، فلم ــاري ومس ــي البخ  ف
الأمــر،  لعظــم  الكثــرة؟  هــذه 
ولهــذا حذيفــة لمــا ســأل عــن 
الفــن فــي الصحيحــين، قــال لــه 
فمــا المخــرج؟، قــال: إلــزم جماعــة 
المســلمين وإمامهــم. هــذا هــو 
ــلمين  ــة المس ــزم جماع ــرج، إل المخ

وإمامهــم.
وبعــض الشــباب قــد يقــول: إن 
المقاطــع  أو  للتغريــدات  قراءتــي 
فــي اليوتيــوب مــن بــاب الفضــول 
تأثيــر  لــه  الفعــل  هــذا  فهــل 

ســلبي؟
لــه  أن  نعــم؛ لا شــك  الجــواب: 
تأثيــراً كبيــراً، فالرســول صلى الله 
عليــه وســلم لمــا رأى عمــر رضــي 
الله عنــه يقــرأ فــي التــوراة، قــال: 

ــاب؟! ــن الخط ــا اب ــون ي أمتهوك
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احذر قراءة تغريدات 
التكفيريين ولو من باب 

الفضول

فعنــدك غنيــة فــي الحــق، لمــاذا 
ــه  ــا في ــذا م ــل؟ وله ــب للباط تذه
أحــد يقــرأ الباطــل إلا ويتأثــر، حتى 
العالــم نفســه وهــو يقــرأ فــي 
الشــبه يحتــاج بعدهــا أن يراجــع 
ــص  ــرآن ليتخل ــرأ الق ــه ويق نفس

ــبهات. ــر الش ــن ش م

أبرز شبهات الغلاة:
وبعــد أن عرفنــا الأســباب التــي 
ــر  ــق الخطي ــذا المنزل ــى ه ــؤدي إل ت
العــلاج  فــي  نخــوض  أن  وقبــل 
ــبهات  ــض الش ــرف بع ــد أن نع نري
التــي يصطــاد بهــا أولئــك الغــلاة 
هــذا  فــي  ليوقعوهــم  شــبابنا 
ــة  ــم حقيق ــوا عليه ــخ ويموه الف
الإســلامية  والدولــة  الدواعــش 
المزعومــة وإليكموهــا والــرد عليها 
ــن  ــاد الدي ــة د.عم ــلال كتاب ــن خ م

ــول : ــث يق ــي حي خيت

الشبهة الأولى :
فــي  داعــش  أفــراد  اجتهــاد 
العبــادة وجهادهــم دليــل علــى 

منهجهــم  صحــة 
تقول الشبهة:

كيــف تصفــون تنظيــم داعــش 
بالخــوارج ونحــن نــرى منهــم 
اجتهــاداً فــي العبــادة ، وحرصــاً 
علــى الالتــزام بهــا ؟ فــلا يوجــد 
بينهــم مدخنــون ، أو مــن يتــرك 
الصــلاة ، ونــرى منهــم شــدة 
ــذل النفــس فــي  ــال وب فــي القت
العمليات الاستشــهادية ، وهذه 

ــادة لا تصــدر إلا عــن تقــوى  العب
ــم  ــد منه ــرى العدي ــا ن ــل إنن ، ب
يتعامــل مــع النــاس بحســن 
خلــق .. وهــذا يــدل علــى صحــة 

ــج  المنه

الإجابة عن هذه الشبهة :

أولاً: علــى فــرض وجــود نــوع مــن 
الالتــزام ببعــض جوانــب الحيــاة 
، كاللحيــة ،أو أداء الصلــوات ، 
فهــذا لا يعنــي التــزام التنظيــم 
وانضباطــه العــام بالديــن ،فــإن 
ــور  ــي أم ــع ف ــد وق ــم ق التنظي
، كفســاد  عظيمــة وخطيــرة 
،وتكفيــر  والمنهــج  المعتقــد 
المســلمين واســتحلال دمائهــم 
والغــدر  ،والكــذب  وأموالهــم 
والخيانــة ،والطعــن فــي أهــل 

العلــم وتخوينهــم  .
فهــذا الالتــزام الظاهــري بالديــن 
، وفــي بعــض  الجوانــب لا كلهــا ، 
هــو فــي مقابــل تضييــع جوانب 
أخــرى أهــم وأعظــم ليــس مــن 

الالتــزام الصحيــح .

لا  التديــن  هــذا  كان  إذا   : ثانيــاً 
ــن  ــي الدي ــداع ف ــن الابت ــى ع ينه
المســلمين،  دمــاء  واســتحلال   ،
والكــذب  والغــدر  وأموالهــم 
ــه ولا  ــرة ب ــلا عب ــق ، ف ــوء الخل وس
ــلامة  ــج ، وس ــة المنه ــي صح يعن
مــع  يجتمــع  فقــد   ، العقيــدة 
بــل   ، وبدعــة  انحــراف  العبــادة 
هــذا مــا عــرف بــه الخــوارج طــوال 

 . تاريخهــم 
فقــد أخبرنــا رســول الله � 

فــي  الخــوارج  اجتهــاد  عــن 
العبــادة حتــى لا نغتــر بهــم 
الصحابــة  مخاطبــاً  فقــال 
–وهــم  عنهــم  الله  رضــي    -
ــزام  ــادة الالت ــي العب ــم ف ــن ه م
يحقــر   ( والفضــل  بالديــن 
ــم  ــع صلاته ــه م ــم صلات أحدك
ــم ( رواه  ــع صيامه ــه م ، وصيام

 . ومســلم  البخــاري  
بــذل  مجــرد  يعــد  لا  كذلــك 
ــام  ــارك ، والقي ــي المع ــس ف النف
دليــلاً   ، الفدائيــة  بالعمليــات 
ــن أو صحــة المنهــج   ــى التدي عل
طيلــة  الخــوارج  عــرف   فقــد 
تاريخهــم بالجــرأة والعنــف فــي 
القتــال ، وقــد اســتماتوا فــي 
ــش  ــد جي ــروان ض ــة النه معرك
علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله 
عنــه حتــى لــم ينــج منهــم 
إلا عشــرة نفــرٍ ثــم كان لهــم 
مــع الدولــة الأمويــة صــولات 
وجــولات حتى ســارت بشــدتهم 
وقســوتهم فــي المعــارك الركبان 

.
ثالثــاً : مــن الخطــأ اعتبــار مجــرد 
المنــاداة بتطبيــق الشــريعة أو 
أو رفــع   ، محاربــة الطواغيــت 
شــعارات إســلامية دلالــة ً علــى 
المنهــج  صحــة  أو   ، التديــن 

والســلامة مــن الانحــراف .
والشــعارات  الــكلام  فحســن 

. أحــد  كل  يحســنها 

الشبهة الثانية :
كثــرة الأعــداء دلالــة علــى صحة 
 ( تعالــى  قــال  المنهــج  كمــا 
ــي الأرض  ــن ف ــر م ــع أكث وإن تط
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ــبيل الله( ــن س ــوك ع يضل
و قــال )و مــا أكثــر النــاس ولــو 

) بمؤمنــين  حرصــت 
ــافعي :  ــام الش ــئل الإم ــد س وق
كيــف تــرى الحــق مــن بــين كل 

ــن ؟ ــذه الف ه
ــداء الله  ــهام أع ــع س ــال : اتب فق
ورســوله أيــن تقــع ترشــدك إلــى 

أهــل الحــق .

الإجابة عن هذه الشبهة :

أولاً : مقولــة ) إن كثــرة الأعداء تدل 
ــة  ــج  ( مقول ــة المنه ــى صح عل

مبتدعــة مخترعــة ، لا أســاس 
فليســت   ، الشــرع  فــي  لهــا 
ــل  ــين ب ــرة المخالف ــي كث ــرة ف العب
ــه  ــخص نفس ــة الش ــي موافق ف

ــق .  للح
ــى  ــون عل ــوارج الأول ــكان الخ وإلا ل
حــق مــع مخالفــة جمهــور الأمة 
لهــم مــن الصحابــة ، والتابعــين 
، والأمويــين ، وســائر المســلمين 
، وكذلــك ســائر المبتدعــة مــن 

ــم . ــة وغيره ــة والمعتزل الجهمي
ــام  ــب للإم ــا نس ــا م ــاً : وأم ثاني
ــداء  ــهام أع ــع س ــافعي )اتب الش
ــدك  ــع ترش ــن تق ــوله أي الله ورس

إلــى أهــل الحــق ( فغيــر صحيــح 
ــي :  ــا يل لم

ــر ثابتــة  ــارة غي هــذه العب  -1
عنــه ، ولا عــن أحــد مــن أهــل 
ــارات  ــن العب ــي م ــل ه ــم، ب العل
الدارجــة التــي لا ســند لهــا . 
تعــارض  العبــارة  هــذه   -2
مــا ســبق مــن النصــوص وأقــوال 

. العلــم  أهــل 
 : بصحتهــا  قيــل  لــو   -3
ــة  ــة عام ــون مطلق ــا لا تك فإنه
بموافقــة  مقيــدة  إنهــا  بــل   ،

. ع لشــر ا

المحور السادس: الخطوات التي تساهم في 
علاج الغلو والفكر الضال  

أن  يمكــن  التــي  الخطــوات  مــا 
تســاهم فــي عــلاج هــذه الظاهــرة 
ــن  ــا م ــى أبنائن ــظ عل ــف نحاف وكي

تأثيــر هــذا الفكــر الخطيــر؟

بــن  عبداللــه  أ.د  الشــيخ  قــال 
الطيــار:  محمــد 

ــن  ــا م ــة أهلن ــا الله بوقاي ــد أمرن لق
النــار بقولــه: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
نـَـاراً  وأَهَْلِيكـُـمْ  أنَفُسَــكمُْ  قـُـوا 
وقَوُدهَُــا النَّــاسُ واَلْحِجَارةَُ..{)التحــريم: 

ــة 6(.  الآي
وقــال عليــه الصــلاة والســلام: » 
كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع مــن 
يقــوت« رواه أبــو داود. وقــال أيضــاً: » 
مــا مــن عبــد يســترعيه الله رعيــةً 
يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيته 

ــق  ــة » متف ــه الجن ــرم الله علي إلا ح
ــه. علي

والمحافظــة علــى شــباب الأمــة مــن 
ــال  ــرٌ ذو ب ــة أم ــات العقدي الانحراف
خاصــة فــي هــذه الأيــام أيــام الفــن 
والمحــن, والتــي اختلــط فيهــا الحابــل 
بالنابــل, وفســدت فيهــا بعــض 
ــات  المفاهيــم, وامتــأت عقــولٌ بلوث
فكريــة أضــرت بالعقيدة والســلوك, 
وشَــطَتْ أفهــامٌ بأصحابهــا عــن 
ســواء الســبيل فأخلــت بالأمــن 
وشــقت عصــا الطاعــة وفرقــت 
أهلهــا  علــى  وحملــت  الجماعــة 

وبلدهــا الســلاح .
وإن مــن المؤســف حقــاً أن يتولــى 
كبــر هــذه الأفعــال أنــاس مــن بنــي 
بألســنتنا  ويتكلمــون  جلدتنــا 

يســوغون هــذه الأعمــال بأفــكار 
الجماعــة  عــن  خارجــةٍ  مضللــةٍ 
ليقــع فــي أتــون فتنتهــم الشــباب 
الأغــرار .وهــذا يســتدعي دورا كًبيــراً 
طبقاتــه  بشــتى  المجتمــع  مــن 
وفئاتــه لعــلاج هــذه الظاهــرة ومــن 
أعظــم مــا يكــون حمايــة للشــباب 
مــن هــذه الانحرافــات بعــد حمايــة 

ــي :  ــا يأت ــم  م ــى له الله تعال
ــج  ــى المنه ــباب عل ــة الش 1 – تربي
الوســطية  منهــج  وهــو  الحــق 
والاعتــدال فــلا إفــراط ولا تفريــط ولا 
غلــو ولا جفــاء قــال تعالى:}وكَذَلَـِـكَ 
ــوا  ــطاً لتَِكوُنُ ــةً وسََ ــمْ أمَُّ جَعَلنَْاكُ
النَّاسِ..{)البقــرة:  عَلَــى  شُــهَدَاءَ 
ــه  ــى الله علي ــال صل ــة 143(. وق الآي
تعســروا  ولا  يســروا   «  : وســلم 
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ــه.  ــق علي ــروا » متف ــروا ولا تنف وبش
ــى  ــئة عل ــه الناش ــن توجي ــد م فلاب
ــطية  ــدة الوس ــذه العقي ــاق ه اعتن

ــرف.  ــو والتط ــن الغل ــد ع والبع
2 - تحذيرهــم مــن الخــروج عــن جــادة 
أحكامــه  مــن  والتحلــل  الشــرع 
آتاَكـُـمْ  تعالى:}ومََــا  قــال  وقيمــه 
ــهُ  ــمْ عَنْ ــا نهََاكُ َّسُــولُ فَخُــذوُهُ ومََ الر

.)7 الآيــة  ..{)الحشــر:  فَانتَْهُــوا 
الشــرعي  بالعلــم  التحصــن   –  3
والســنة  الكتــاب  علــى  المبنــي 
وفهــم علمــاء الأمــة وانتهــاج منهج 
الســلف الصالــح فــي التعامــل مــع 
القضايــا والمســتجدات لأن العلــم 
عاصــمٌ مــن الضلالــة وحــامٍ مــن 
الغوايــة والفتنــة قــال تعالى:}أوَمََــنْ 
كاَنَ مَيْتــاً فَأحَْيَيْنَــاهُ وجََعَلنَْــا لَــهُ 
ــنْ  ــاسِ كمََ ــي النَّ ــهِ فِ ــي بِ ــوراً يَمشِْ نُ
ــارجٍِ  ــسَ بخَِ ــاتِ لَيْ لُمَ ــي الظُّ ــهُ فِ مَثلَُ

مِنهَْــا..{ )الأنعــام: الآيــة 122(. 
ــه الله:  ــري رحم ــن البص ــال الحس وق
الفتنــة إذا أقبلــت عرفهــا كل عالــم 

وإذا أدبــرت عرفهــا الجاهــل. 
ــه الناشــئةُ  ــاج إلي فأحــوج مــا يحت
وشــبابُ الأمــة فــي هــذه الأزمنــة هــو 
العلمُ الشــرعي الصحيــح فبالعلم 
يميــز المــرء بــين الحــق والباطــل ويثبــت 
ويتبصــر  المفاهيــم  انقــلاب  عنــد 
عنــد تشــعب الطــرق يقــول حذيفــة 
بــن اليمــان رضــي الله عنــه : » لا 
ــك  ــت دين ــا عرف ــة م ــرك الفتن تض
إنمــا الفتنــة إذا التبــس عليــك الحــق 

ــل » .  بالباط
4 – توجيــه الشــباب لأخــذ عــن 
المعروفــين  المعتبريــن  العلمــاء 
ــليم ,  ــرأي الس ــج وال ــلامة المنه بس
ــى : }وإَذِاَ  ــال تعال والصــدور عنهــم ق
جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ مِــنَ الأمَْــنِ أوَْ الْخـَـوفِْ 
َّسُــولِ  أذَاَعُــوا بـِـهِ ولََــوْ ردَُّوهُ إلَِــى الر
وإَلَِــى أوُلْـِـي الأمَْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ 
}.. مِنهُْــمْ  يسَْــتَنبِْطُونهَُ  الَّذِيــنَ 

الآيــة(.   83 )النســاء: 
وكذلــك تحذيرهــم مــن المتعالمــين 
أو  الأمــور  فــي  والمتســرعين 
ــةً  ــا خاص ــى الفتي ــرين عل المتجاس
العامــة  بالأمــور  يتعلــق  فيمــا 

. الأمــة  ومصيــر 
5 - تعريفهــم أن التلقــي والحكــم 
وتشــخيص  الأشــخاص  علــى 
ــل أو  ــن المجاهي ــى م ــداث لا يتلق الأح
ــت  ــي ليس ــلاً فه ــت مث ــن الإنترن م

مصــدراً موثوقــاً بــه للتلقــي.
6 - تحذيــر الناشــئة مــن الحمــاس 
ــم  ــون الحك ــط , وأن يك ــر المنضب غي
علــى الأشــياء بعيــداً عــن العواطــف 
وأخــذ   ، للتشــنجات  ومجانبــاً 
ــون  ــا يك ــم إنم ــع الظل ــوق ورف الحق

بالطرق المشروعة.
التوجيــه  جانــب  تقويــة    -  7
الشــباب  مــع  بالحــوار  والتثقيــف 
وعلــى العلمــاء والدعــاة والآبــاء كفلٌ 
ــزول  ــن الن ــد م ــك فلاب ــن ذل ــرٌ م كبي
إلــى الســاحة بقــوة عــن طريــق 
المحاضــرات والــدروس واللقــاءات ولا 
بــد أن تتســع صــدور العلمــاء والآبــاء 
للحــوار الهــادف وقبــول النقــد البناء 

واحترامهــا. الآراء  واســتيعاب 
ــي  ــة الت ــور المهم ــن الأم ــو م 8 – وه
قبــل  مــن  بهــا  العنايــة  ينبغــي 
الآبــاء تجــاه الأبنــاء انتقــاء الصحبــة 
فــي  كبيــر  أثــر  لهــا  فالصحبــة 
تكويــن فكــر النــشء والمــرء علــى 

ديــن خليلــه ..

وبين الشيخ د. راشد العليوي

ــباب  ــؤلاء الش ــى ه ــة عل   أن المحافظ
الوقــوع  أســباب  بمعالجــة  تكــون 
ــابقاً  ــورة س ــر والمذك ــذا الفك ــي ه ف
الشــرعي  العلــم  بزيــادة  وذلــك 
الكليــات  فــي  ســواء  الصحيــح 
والحلقــات  الشــرعية  والمعاهــد 

والنــدوات والمحاضــرات وغيرهــا وربــط 
الشــباب بالعلمــاء والدعــاة وطــلاب 
المعروفــين  والمصلحــين  العلــم 
والذيــن لديهــم قبــول لــدى الشــباب 
طــرح  فــي  والتوســع  وغيرهــم 
والتوعيــة  الإســلامية  البرامــج 
حماســة  تمتــص  التــي  الدينيــة 
التوجيــه  وتوجيههــا  الشــباب 
الســليم فــي المســاجد والمــدارس 
والأنديــة الدائمــة والموســمية ودعــم 
جمعيــات تحفيــظ القــرآن الكــريم 
ومكاتــب الدعــوة ، فهــي البدائــل 
الســليمة لمحاضــن الفكــر المتطــرف 
الإســلامي  الفكــر  توســع  فــإذا   ،
الصحيــح المعتــدل انحســر الفكــر 

بالعكــس. والعكــس  المتطــرف 
هــذا  معالجــة  وســائل  ومــن 
ــلّ  ــباب ح ــض الش ــدى بع ــو ل الغل
والماليــة  الدراســية  مشــكلاتهم 
والوظيفيــة والاجتماعيــة، فالإحباط 
يدفع إلــى الانتحــار والغلــو والتطرف 
والالتحــاق بالتنظيمــات المتطرفــة 

طريــق إلــى الانتحــار فعــلاً.
ومن أساليب علاج هذه الظاهرة 

بخطــر  التوعيــة  تكثيــف   ،
الاســتخدام الســيئ للتقنية وارتياد 
المواقــع المشــبوهة فــي الانترنــت من 
يوتيــوب وتويتــر وغيرهــا مــن برامــج 
التواصــل الاجتماعــي ولــو أمكــن 
حظرهــا تقنيــاً وحجبهــا لــكان ذلك 
ــباب  ــم أس ــن أعظ ــي م ــداً ، فه جي
وتلقيهــم  الشــباب  انحرافــات 

لأفــكار الغلــو والتطــرف. 
يحفــظ  أن  وجــل  عــز  الله  أســال 
شــبابنا مــن الضــلال والانحــراف 
ــا  ــظ بلادن ــاء وأن يحف ــو والجف والغل
ــه ســميع  مــن كل ســوء ومكــروه إن

مجيــب .
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  اشــتملت ســورة الفاتحــة علــى أعظم 
ــة  ــك: ســؤال الهداي ــب، ومــن ذل المطال
إلــى الصــراط المســتقيم  الــذي رســمه 
الله لعبــاده مــن أجــل أن يســلكوه، 
 وذلــك فــي المســائل العلمية والمســائل 

العمليــة.
 وقــد شُــرِع لنــا أن نقــرأ هــذه الســورة 
فــي كل ركعــة مــن صاتنــا المفروضــة 
وغيرهــا، وذلــك يــدل دلالــة أكيــدة على 
ــوب،  وشــدة الحاجــة  عِظَــم هــذا المطل

إليــه.
ــة  ــق إلا بمعرف ــة لا تتحق ــذه الهداي  وه
ــى  ــة إل ــى، إضاف ــرعة الله تعال ــا ش م
صحــة تحقيــق المنََــاط فيــه،  وذلــك 

ــذا. ــذا وه ــي ه ــراً ف ــب بصََ يتطل
 ومــن المعلــوم أن المســائل العلميــة 
تصَوُّرهــا  إلــى  بالنظــر  مُتفاوتــة 
 وفهمهــا فهمًــا صحيحًــا، وكذلــك في 

ــع. ــى الوقائ ــا عل تنزيله
ومــن لــه بصــر فــي العلــوم الشــرعية 
ــق  ــا يتعل ــدرك أن مــن أدَقَِّ المســائل م يُ
بالأســماء والأحــكام، أي:  إطــاق اســم 
ــى  ،  أو الحكــم عل ــعَنَّ ــى المـ الكفــر عل
 مُعَــنَّ بالخلــود فــي النــار وذلــك لأمــور 

كثيــرة، منهــا:
ــم  ــع لحك ــا تخض ــذه القضاي 1- أن ه

الشــارع، ولا مدخــل للأهــواء والظنــون 
فيهــا.

2- أن من دخل في الإسلام بيقين 
فإنه لا يخرج منه إلا بيقين.

ــو صحــت مــن  3- أن هــذه الأحــكام ول
ــر  ــه كف ــل أن ــي العم ــل ف ــث الأص حي
ــد  ــنَّ لا ب ــى المعَُ ــه عل ــإن تنزيل ــاً، ف مث
فيــه مــن تحقــق الشــرط وانتفــاء المانع، 
ــى  َّ ــهل، ولا يتََأتَ ــس بالس ــرٌ لي ــذا أم وه
إلا لمــن كان راســخًا فــي العلــم، إذ 
المطلــوب الوصــول إلــى حكــم الشــارع 
ــك  ــل ذل ــم تنزي ــألة، ث ــل المس ــي أص ف
ــق  ــى تَحقَُّ ــر إل ــد النظ ــنَّ بع ــى المعَُ عل
الشــروط وانتفــاء الموانــع. فهمــا نظََران 
كل واحــد منهمــا لــه مُتَطَلَّباتــه التــي 
قِهــا ليكــون الناظــر فــي  لا بــد مــن تَحقَُّ

ذلــك أهــاً لهــذا الحكــم.
وتأمل في هذه الشواهد:

أ - قصــة حاطــب رضــي الله عنــه، 
فهــي نـَـوعُ مــوالاة للمشــركن بــا 
ــزول صــدر ســورة  شــك، لأنــه ســبب ن
الممتحنــة )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا 
تتخــذوا عــدوي وعدوكــم أوليــاء تلقــون 
إليهــم بالمــودة( الآيــة. فقــد كتــب 

للمشــركن فــي مكــة يخبرهــم بسِِــرّ 
ــا  ــلم، وم ــه وس ــى الله علي ــي صل النب
ــة.  ــى مك ــه إل ــن التوج ــه م ــزم علي ع
ــل. ــذا العم ــر به ــم يكف ــك ل ــع ذل وم

فدل ذلك على أنه

 لا يُقال لكل من وقع في شيء 
من موالاة المشركين إنه يكفر ولا 

بد، 
بل ذلك يختلف باعتبارات مختلفة 
ينَظُْر فيها أهل الرسوخ دون غيرهم.

بيــت  فــي  الجاريتــن  قــول  ب - 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
وهمــا تضربــان بالــدُّف بحضــرة رســول 
ــا  ــلم: »وفين ــه وس ــى الله علي الله صل

ــد«. ــي غ ــا ف ــم م ــي يعل نب
ولا يخفــى أنــه لا يعلــم مــا فــي غــد إلا 
ــم يكفرهمــا النبــي  ــك ل الله. ومــع ذل

صلــى الله عليــه وســلم.
ت - قــول عائشــة رضــي الله عنهــا فــي 
القصــة المعروفــة حــن تبَِعــت النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم لمــا خــرج ليــاً 
ــم  ــألها، ث ــه س ــه أن ــع، وفي ــى البقي إل
قــال: » لَتُخبِرنــي أو لَيُخْبِرنَــي اللطيــف 
الخبيــر«. وأنهــا ســألته: »مهمــا يكتــم 

النــاسُ يعلمــه الله؟« قــال نعــم.

الشيخ د. خالد بن عثمان السبت
 عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام

اهدنا الصراط المستقيم
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فظهــر مــن ذلــك أنهــا لــم تكــن تعلم 
أن الله يعلــم مــا يكتمــه الناس.

ــاري  ــوف الأنص ــن ع ــك ب ــول مال ث -  ق
ــدح  ــدة يم ــال قصي ــلم وق ــد أن أس بع
ــلم،  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا النب به
وفيهــا: »ومتــى تشََــأ يخُبــرك عمــا فــي 

غــد«.
ــد  ــي غ ــا ف ــم م ــه لا يعل ــى أن ولا يخف
إلا الله. فلــم يكفــره النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم بذلــك بــل عــذره لجهلــه.

ج - مــن علمــاء الصحابــة فمــن بعدهم 
ــة،  ــراءات الثابت ــض الق ــر بع ــن أنك م
لأنهــا لــم تبلغــه، أو لــم تثبــت عنــده. 

فلــم يكفــر بذلــك.
وهكــذا فــي أمثلــة كثيــرة، مــن نظــر 
ــاب، وطلــب  فيهــا عــرف دقــة هــذا الب
الســامة لنفســه بالبعــد عــن الخوض 

فيــه مــن غيــر أهليــة.

4- مــن نظــر فــي النصــوص الشــرعية 
مــن الكتــاب والســنة وجــد أنهــا 
تُحـَـذِّر مــن الوقــوع فــي مســاخط الله، 
وتتوعــد مــن وقــع فــي ذلــك بالعقوبــة 

ــة،  ــة أو الأخُروي الدنيوي

وكان السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين يُورِدُون مثل هذه 
رون من تلك  النصوص ويُحَذِّ

المُقاَرَفات المُحرَّمة دون اشتغال 
منهم بالتفتيش والتنقير عن 

أحوال المُعينين هل يَصْدُق ذلك 
ق فيهم  عليهم، وهل تَحقَّ

الشرط وانتفى المانع أو لا.

وهكــذا كان العلمــاء مــن أهــل الســنة 
بعدهــم؛ ولذلــك سَــلِموا مــن الانحراف 
هــوا نظرهم  فــي هــذا البــاب، فلــم يوَُجِّ
وجُهدهــم إلــى معاصريهم ليشــتغلوا 
بتحقيــق ذلــك فيهــم والحكــم عليهم 
ــلِموا  ــن، فَسَ ــروق مــن الدي بالكفــر والم
مــن الشــرور والفــن التــي وقــع فيهــا 
ــة  ــوارج والمعتزل ــن الخ ــواء م ــل الأه أه

ونحوهــم.
وكان مــن أشــهر المســائل التــي قالــوا 
بكفــر مــن اعتقدهــا )مســألة القــول 
بخلــق القــرآن(، فقــد قالــوا: )مــن قــال 
القــرآن مخلــوق فقــد كفــر(. ومعلــوم 
ــق  ــم خل ــي زمانه ــك ف ــل بذل أن القائ
كثيــر مــن الخلفــاء والقضــاة وغيرهــم، 
ولــم يحكمــوا علــى أعيانهــم بالكفــر، 
ــى  ــوا عل ــم، وكان ــوا عليه ــم يخرج ول

جــادة صحيحــة، وعلــم راســخ، وهــدى 
مــن الله، أفــا يســعنا مــا وســعهم؟

5-لم يُعرف في التاريخ أن فئة 
من الناس حملت على عاتقها 

الحكم على أهل الإسلام بالكفر، 
وحملت السلاح لتباشر قتلهم 

وتستحل دماءهم وتقتلهم في 
المساجد سوى الخوارج، واقرؤوا 

التاريخ.

يلزمــوا  أن  للشــباب  فنصيحتــي 
الثقــات،  الراســخن  العلمــاء  غـَـرزْ 
ــم  ــة بالعل ــم الأم ــهدت له ــن ش الذي
ــى  ــال عل ــع الإقب ــه، م ــق في والتحقي
ــم  ــم ولباده ــع له ــر ونف ــه خي ــا في م
ولأمتهــم، وكلٌُ فيمــا يحُْسِــنُه، دون 

الدخــول فــي هــذه العظائــم.
ــلمن  ــي المس ــي ولإخوان ــأل الله ل أس
مــن  والســامة  والرشــاد،  الهدايــة 
ــه ســميع مجيــب. ت الفــن، إن مُضِــاَّ

ــن عثمــان الســبت  ــد ب الشــيخ د. خال
بجامعــة  التدريــس  هيئــة  عضــو 

الدمــام
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ــة  ــر  وفتن ــر  الخطي ــوع الكبي ــذا الموض ه
العصــر ألا وهــو خطــورة الخــوض فــي 
مســائل التكفيــر والحــذر مــن شُــبَه أهــل 

ــواء الأه
وعندمــا نتحــدث عــن مثــل هــذا الموضوع 

لابــد أن نحــدد المطلــوب 
ما المقصود بالتكفير ؟ 

هل كل تكفير مذموم ؟ 
ــوم  ــو المذم ــر ه ــد بالتكفي ــال يقص فيق
ولــم يقتصــر  كام علمائنــا ودعاتنــا 
علــى  التكفيــر المذمــوم بــل تكلمــوا 
ــل  ــز وج ــن الله ع ــن دي ــراض ع ــن الإع ع
والعلمنــة والنفــاق وغيرهــا، بــل لــو 
نظرنــا إلــى مــا يصــدر عنهــم مــن العلم 
ــون  ــوازن؛ فيتكلم ــه مت ــد أن ــح نج والنص
الوقــت  وفــي  والتكفيــر  الغلــو  عــن 
نفســه يتكلمــون عــن الإعــراض والنفــاق. 
الأحــكام  مــن  المشــروع  والتكفيــر 
الشــرعية العظمــى التــي تحكــم جميــع 
ــى:  ــال تعال ــا ق ــاً كم ــاً أو إثبات ــق نفي الخل
ـذِي خَلَقَكـُـمْ فَمِنكـُـمْ كاَفـِـرٌ  }هُــوَ الَـّ

ؤمِْــنٌ{ ومَِنكـُـم مُّ
ــه  ــا يلوك ــورة م ــدرك خط ــذا ن ــى ه فعل
يتنكــرون    الذيــن  الغوغائيــة  بعــض 
أشــغلتم  أنتــم  ويقولــون:  للتكفيــر  
هــذا  كافــر،  هــذا  بقولكــم  النــاس 

! مســلم

وعلى هذا فإن إطلاق الكفر على الكافر 
حكم شرعي قضى الله به  وحكم 

به    على الكافر الأصلي، ليس فيه خيار، 
لكن يبقى أسلوب إبلاغ هذه الأحكام 

بالحكمة والمداراة.

أمــا تكفيــر أحــد مــن أهــل القبلــة، 
ــاراً أم  ــة أم تي ــخصاً أم فرق ــواء كان ش س
ــن  ــد م ــر أح ــوز تكفي ــه لا يج ــة؛ فإن دول
ــة  ــن المل ــه م ــا يخرج ــة إلا بم ــل القبل أه
ــت  ــد التثب ــرعاً بع ــه ش ــت علي ــا يثب مم

ــل  ــن قب ــان م ــة والبي ــة الحج ــد إقام وبع
ــم. ــي العل ــخن ف الراس

وأهــل القبلــة هــم مــن شــهدوا ألا إله إلا 
ــول الله. الله وأن محمداً رس

ــل  ــي غوائ ــوا ف ــن وقع ــاة الذي ــا الغ وأم
ــا  ــر م ــم بغي ــألة الحك ــر، كمس التكفي
أنــزل الله، أو مظاهــرة المشــركن أو تولــي 
المشــركن، فهــي فــي أصلهــا كفــر 
مخــرج عــن الملــة، لكــن هــذا حكــم عــام 
ــع  ــن؛ لوقائ ــى المع ــق عل ــدر أن ينطب ين
حدثــت فــي عهــد النبــي صلــى الله 

ــوع. ــذا الن ــن ه ــي م ــلم ه ــه وس علي
وعلى هذا حتى

 لو قامت القرائن - كما يزعم بعض 
الغلاة في التكفير - على أن حاكمًا أو 

عالمًا أو من دونهم تعمد الكفر ، فإن  
هذا لا يكفي لتكفيره،

 بل لابد من التثبت ومن إجراء الشروط 
والموانع؛ لأن مسألة القرائن كما يزعمون 

مسألة يختلف عليها، ولعل هذا من 
معاني قوله عز وجل    : }وإَذِاَ جَاءهُمْ أمَْرٌ 
نَ الأمَْنِ أوَِ الْخوَفِْ أذَاَعُواْ بهِِ ولََوْ ردَُّوهُ إلَِى  مِّ
َّسُولِ وإَلَِى أوُلْيِ الأمَْرِ مِنهُْمْ لعلمه  الر

الذين يستنبطونه منهم {، وهذا القيد  
قاعدة عظيمة: 

ليس كل عالم يستطيع الاستنباط.

     والعلمــاء هــم رأس الطائفــة الظاهــرة 
التــي تبقــى علــى الحــق كمــا أخبــر النبي 
ــث  ــي الحدي ــلم ف ــه وس ــى الله علي صل
المتواتــر   »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي 
ظاهريــن علــى الحــق لا يضرهــم مــن 
ــوم  ــى أن تق ــم إل ــن عاداه ــم ولا م خذله

ــاعة«. الس
     وهــذا مــن جوامــع كلــم النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم  ومن اختصــار العبارات 

الكثيــرة بعبــارة واحــدة لأنــه حينمــا قال: 
ــاً  ــرعاً وعق ــل ش ــل يعق ــن  فه ظاهري
ــرة  ــة ظاه ــذه الطائف ــون ه ــاً أن تك وعرف
بــا  علمــاء؟إذاً لا يمكــن أن يكــون المرجعية 
ــارات أو  ــي المغ ــاس ف ــة  أن ــذه الطائف له
فــي الكهــوف بــل ظاهــرون بأشــخاصهم 
ــم  ــرون بتصدره ــم ظاه ــرون بعلمه ظاه

لأمــور الأمــة.
ــذه  ــباب ه ــن ش ــد م ــن أح ــا م ــه م وإن
الأمــة قديمــاً أو حديثــاً فــن بانتقــاص 
ــب إلا  ــم يت ــم ول ــام ذممه ــاء واته العلم
ويصــاب بداهيــة مــن غوائــل هــذه الفــن.

ــه  وقــد ثبــت عــن النبــي صلــى الله علي
وســلم فــي صحيــح البخــاري وغيــره  أنه 
ــر  ــا كاف ــه ي ــل لأخي ــال الرج ــال: »إذا ق ق
ــن  ــف بم ــا« فكي ــا أحدهم ــاء به ــد ب فق
ــاة  ــولاة والدع ــاء وال ــر العلم ــد كف يعتق

ــن؟  ــال الأم ــايخ ورج والمش
ــم الــذي يكفــر العلمــاء ســيكفر مــن  ث
ــم  ــم يعل ــو ل ــى ول ــاب أول ــن ب ــم م دونه

ــه. ــوازم مذهب ــن ل ــه م ــك فإن ذل
أولاً: الــذي يكفــر فقــد جــازف ووقــع فــي 
خطــر عظيــم  لا ســيما الذيــن يكفــرون 
بالجملــة لــو افترضنــا جــدلاً أن بعــض من 
يكفرونهــم وقــع فــي الكفــر فالبقيــة لا 

شــك أنهــم لــم يقعــوا فــي الكفــر 
ــن  ــى م ــات عل ــه افتي ــي: إن ــر الثان الأم
جعلهــم الله المرجــع، ثــم هــو قــول علــى 
ــل  ــل جع ــز وج ــم، والله ع ــر عل الله بغي
ــى  ــوا عل ــرك } وأن تقول ــن الش ــك قري ذل

ــون { ــا لا تعلم الله م
     ثالثـًـا: أنّ فــي التكفيــر المذمــوم انتهاك 
ــوه  ــلم فأخرج ــلم؛لأنه مس ــوق المس لحق
ذلــك  علــى  وترتــب  الإســام،  مــن 
ــاك  ــل انته ــل جع ــاء، ب ــتحال الدم اس

ــاد.  ــور جه ــذه الأم ه

التكفير وضوابطه
الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل

عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود
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الأحاديث الثابتة في وصفهم
ذم  فــي  الكثيــرة  الأحاديــث  جــاءت 
ــم,  ــم وعقيدته ــوارج, وذم منهجه الخ

قــال شــيخ الإســام:

ا  رُونَ عُثْمَانَ وَعَلِيًّ  جُمْهُورُ الْخَوَارِجِ يُكَفِّ
افِضَةُ يَلْعَنُونَ أبََا بَكْرٍ  وَمَنْ تَوَلَّاهُمَا, وَالرَّ

وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ تَوَلَّاهُمْ, 

فـِـي  كاَنَ  اهِــرَ  الظَّ الفَْسَــادَ  ولََكِــنَّ 
الْخـَـوَارجِِ: مِــنْ سَــفْكِ الدِّمَــاءِ وأَخَْــذِ 
ــيْفِ؛ فَلِهَــذاَ  الْأمَْــوَالِ واَلْخـُـروُجِ باِلسَّ
حِيحَــةُ بقِِتَالهِِمْ,  جَــاءَتْ الْأحََاديِــثُ الصَّ
هِــمْ واَلْأمَْــرِ بقِِتَالهِِمْ  واَلْأحََاديِــثُ فـِـي ذمَِّ
كثَيِــرةٌَ جِــدًّا وهَِــيَ مُتَوَاتِــرةٌَ عِنْــدَ أهَْــلِ 

ــثِ. ا.ه الْحدَِي
ــلٍ  ــنُ حَنبَْ ْ ــد ب ــامُ أحَْمَ ــالَ الْإمَِ ــد قَ وق

ُ تعََالَــى  رحَِمَــهُ اللهَّ

صَحَّ فِيهِمْ الْحَدِيثُ مِنْ عَشَرَةِ أوَْجُهٍ

 وقََــدْ أخَْرجََهَــا مُسْــلِمٌ فِــي صَحِيحِــهِ 
وأَخَْــرجََ البُْخَــاريُِّ قِطْعَــةً مِنهَْــا.

وهي كما يلي:

ِ، قَــالَ أتََــى  ــدِ اللهَّ ِــرِ بـْـنِ عَبْ  1- عَــنْ جَاب
ِ صلــى الله عليــه  رجَُــلٌ رسَُــولَ اللهَّ
وســلم باِلْجعِْراَنـَـةِ مُنصَْرفََــهُ مِــنْ حُنَــنٍْ 
 ِ ــولُ اللهَّ ــةٌ ورَسَُ ــالٍَ فضَِّ ــوبِْ بِ ــي ثَ وفَِ
صلــى الله عليــه وســلم يقَْبِــضُ مِنهَْا 
ــدُ اعْدِلْ  يعُْطِــي النَّــاسَ فَقَــالَ: يـَـا مُحَمَّ
 .  قـَـالَ:  «  ويَلَْــكَ ومََــنْ يعَْــدِلُ إذِاَ لَــمْ أكَـُـنْ 
أعَْــدِلُ لَقَــدْ خِبـْـتَ وخََسِــرتَْ إنِْ لَــمْ أكَنُْ 
ــابِ رضى  أعَْــدِلُ  «   .  فَقَــالَ عُمَــرُ بـْـنُ الْخطََّ

ِ فَأقَتُْــلَ  الله عنــه دعَْنِــي يـَـا رسَُــولَ اللهَّ
ِ أنَْ  هَــذاَ الْمنَُافـِـقَ  .  فَقَــالَ  «  مَعَــاذَ اللهَّ

ــلُ أصَْحَابِــي ِّــي أقَتُْ يتََحَــدَّثَ النَّــاسُ أنَ
 إنَِّ هَــذاَ وأَصَْحَابـَـهُ يقَْــرءَُونَ القُْــرآْنَ لاَ 
يجَُــاوزُِ حَنَاجِرهَُــمْ يَمرْقُـُـونَ مِنـْـهُ كمََــا يَمرْقُُ 
ــه ــق علي ــةِ  «   .  متف َّمِيَّ ــنَ الر ــهْمُ مِ السَّ

ــتُ  ــالَ قلُْ ــرٍو، قَ ــنُ عَمْ ْ ــيْرُ ب ــن يسَُ  2- ع
لسَِــهْلِ بـْـنِ حُنَيْــفٍ هَــلْ سَــمِعْتَ 
النَّبِــيَّ صلــى الله عليــه وســلم يقَُــولُ 
فـِـي الْخـَـوَارجِِ شَــيْئًا قـَـالَ سَــمِعْتُهُ 

ــولُ يقَُ
وأَهَْــوَى بيَِــدِهِ قِبَــلَ العِْــراَقِ  يخَْــرجُُ مِنْــهُ 
قـَـومٌْ يقَْــرءَُونَ القُْــرآْنَ لاَ يجَُــاوزُِ ترَاَقِيَهُمْ، 
ــهْمِ  ــروُقَ السَّ ــامَِ مُ ــنَ الإسِْ ــونَ مِ يَمرْقُُ

ــةِ  «  .  متفــق عليــه َّمِيَّ مِــنَ الر
 

3- عَــنْ أبَـِـي سَــعِيدٍ الْخـُـدرْيِِّ، قـَـالَ بعََــثَ 
عَلِــيٌّ - رضــى الله عنــه - وهَُــوَ باِليَْمَــنِ 
 ِ ــولِ اللهَّ ــى رسَُ ــا إلَِ ــي ترُبْتَهَِ ــةٍ فِ بذِهََبَ
ــمَهَا  ــلم فَقَسَ ــه وس ــى الله علي صل
ــلم  ــه وس ــى الله علي ِ صل ــولُ اللهَّ رسَُ
ــسٍ  ــنُ حَابِ ْ ــرعَُ ب ْ ــرٍ الأقَ ــةِ نفََ ــنَْ أرَبْعََ بَ
ــزاَريُِّ  ــدرٍْ الفَْ ــنُ بَ ْ ــةُ ب ــيُّ وعَُيَيْنَ الْحنَظَْلِ
وعََلقَْمَــةُ بـْـنُ عُاثَـَـةَ العَْامِــرِيُّ ثـُـمَّ أحََــدُ 
ــمَّ  ــيُّ ثُ ائِ ــرِ الطَّ ــدُ الْخيَْ ْ ــي كِابٍَ وزَيَ بنَِ
ــتْ  ــالَ - فَغَضِبَ ــانَ - قَ ــي نبَهَْ ــدُ بنَِ أحََ
ـْـدٍ  ــدَ نَج ــي صَنَاديِ ــوا أتَعُْطِ ــشٌ فَقَالُ ْ قرُيَ
ــى الله  ِ صل ــولُ اللهَّ ــالَ رسَُ ــا فَقَ وتَدََعُنَ
ــتُ ذلَِــكَ  ـَـا فَعَلْ ِّــي إنِمَّ عليــه وســلم  «  إنِ
لأتَأَلََّفَهُــمْ  «  فَجَــاءَ رجَُــلٌ كَــثُّ اللِّحْيَــةِ 
مُشْــرِفُ الوَْجْنَتَــنِْ غاَئـِـرُ العَْيْنَــنِْ ناَتـِـئُ 

 َ َّــقِ اللهَّ َّأسِْ فَقَــالَ ات الْجبَِــنِ مَحْلُــوقُ الــر
ــدُ  .  - قـَـالَ - فَقَــالَ رسَُــولُ  يـَـا مُحَمَّ
ــنْ  ــلم  «  فَمَ ــه وس ــى الله علي ِ صل اللهَّ
ــى  ــي عَلَ ــهُ أيَأَمَْنُنِ َ إنِْ عَصَيْتُ ــعِ اللهَّ يطُِ
أهَْــلِ الأرَضِْ ولَاَ تأَمَْنُونـِـي  «  قـَـالَ ثـُـمَّ أدَبْـَـرَ 
َّجُــلُ فَاسْــتَأذْنََ رجَُــلٌ مِــنَ القَْــومِْ فـِـي  الر
ــدِ -  ــنُ الوَْليِ ْ ــدُ ب َّــهُ خَالِ ــروَنَْ أنَ ــهِ - يُ قتَلِْ
ِ صلــى الله عليــه  فَقَــالَ رسَُــولُ اللهَّ
ــا  ــذاَ قوَمًْ ــئِ هَ ــنْ ضِئضِْ ــلم  «  إنَِّ مِ وس
ــمْ  ــاوزُِ حَنَاجِرهَُ ــرآْنَ لاَ يجَُ ــرءَُونَ القُْ يقَْ
ــلَ  ــونَ أهَْ ــامَِ ويَدََعُ ــلَ الإسِْ ــونَ أهَْ يقَْتُلُ
الأوَثْـَـانِ يَمرْقُـُـونَ مِــنَ الإسِْــامَِ كمََــا يَمـْـرقُُ 
ــمْ  ــنْ أدَرْكَتُْهُ ــةِ لَئِ َّمِيَّ ــنَ الر ــهْمُ مِ السَّ

ــه ــق علي ــادٍ      متف ــلَ عَ ــمْ قتَْ لأقَتُْلَنَّهُ

4- عــن ابــي ســعيد الخــدري رضــي الله 
ُ عَلَيْــهِ  ِ صَلَّــى اللهَّ عنــه عَــنْ رسَُــولِ اللهَّ
تـِـي  وسََــلَّمَ قـَـالَ: »سَــيَكوُنُ فـِـي أمَُّ
ــلَ  ــنُونَ القِْي ــومٌْ يحُْسِ ــةٌ قَ ــاَفٌ وفَُرقَْ اخْتِ
ويَسُِــيئُونَ الفِْعْــلَ يقَْــرءَُونَ القُْــرآْنَ لَا 
ــنِ  ــنْ الدِّي ــونَ مِ ــمْ يَمرْقُُ ــاوزُِ ترَاَقِيَهُ يجَُ
َّمِيَّــةِ لَا يرَجِْعُــونَ  ــهْمِ مِــنْ الر مُــروُقَ السَّ
حَتَّــى يرَتْـَـدَّ عَلَــى فُوقِــهِ هُــمْ شَــرُّ الْخلَقِْ 
ــوهُ  ــمْ وقَتََلُ ـَـنْ قتََلَهُ ــى لِم ــةِ طُوبَ واَلْخلَِيقَ
ــهُ  ِ ولََيْسُــوا مِنْ ــابِ اللهَّ ــى كِتَ يدَعُْــونَ إلَِ
فـِـي شَــيءٍْ مَــنْ قاَتلََهُــمْ كاَنَ أوَلَْــى 
ِ مَــا  ِ مِنهُْــمْ« قاَلُــوا يـَـا رسَُــولَ اللهَّ بـِـاللهَّ
سِــيمَاهُمْ؟ قـَـالَ: »التَّحْلِيــقُ« رواه أحمد 

ــتدرك ــي المس ــم ف ــو داود والحاك وأب
 

َّا أتُـِـيَ بـِـرءُُوسِ  5- عــن ابــي غالــب قــال: لَم
ــقَ ،  ــى درَجَِ دمَِشْ ــتْ عَلَ ــةِ فَنُصِبَ الأزَاَرقَِ
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ا  ُ عَنـْـهُ ، فَلَمَّ جَــاءَ أبــو أمامــة رضَِــيَ اللهَّ
رآَهُــمْ دمََعَــتْ عَيْنَــاهُ, فَقَــالَ :

ــرُّ  ــؤلَُاءِ شَ َّاتٍ هَ ــر ــاَثَ مَ ــارِ ثَ  » كِاَبُ النَّ
ــرُ  ــمَاءِ , وخََيْ ـْـتَ أدَيِِم السَّ ــوا تَح ــى قتُلُِ قتَلَْ
ــنَ  ــمَاءِ الَّذِي ــتَ أدَيِِم السَّ ْ ــوا تَح ــى قتُلُِ قتَلَْ

ــؤلَُاءِ » ــمْ هَ قتََلَهُ

ــتْ  ــأنْكَُ دمََعَ ــا شَ ــتُ : فَمَ ــالَ : فَقُلْ  , قَ
ــمْ  َّهُ ــمْ , إنِ ــةً لَهُ ــالَ : رحَْمَ ــاكَ ؟ قَ عَيْنَ
ــا  كاَنُــوا مِــنْ أهَْــلِ الْإسِْــاَمِ , قَــالَ : قلُنَْ
ــتَ : هَــؤلَُاءِ كِاَبُ النَّــارِ , أوَْ  ــكَ , قلُْ : أبَرِأَيِْ
ِ صَلَّــى  شَــيءٌْ سَــمِعْتَهُ مِــنْ رسَُــولِ اللهَّ
ِّــي لَجـَـرِيءٌ ,  ُ عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ ؟ قـَـالَ : إنِ اللهَّ
 ُ ِ صَلَّى اللهَّ بلَْ سَــمِعْتُهُ مِــنْ رسَُــولِ اللهَّ
َّةٍ , ولََا ثنِتَْــنِْ , ولََا  عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ غيَْــرَ مَــر
ثـَـاَثٍ , قـَـالَ : فَعَــدَّ مِــراَراً . رواه الترمــذي 

وبــن ماجــه واحمــد واللفــظ لــه
 

ــالَ  ــالَ قَ ــةَ، قَ ــنِ غفََلَ ْ ــوَيدِْ ب ــنْ سُ 6- عَ
ــولِ اللهَّ ــنْ رسَُ ــمْ عَ ــيٌّ إذِاَ حَدَّثتُْكُ عَلِ

 َّ ــر ــلأنَْ أخَِ ــلم فَ ــه وس ــى الله علي ِ صل
ــولَ  ــنْ أنَْ أقَُ ــىَّ مِ ــبُّ إلَِ ــمَاءِ أحََ ــنَ السَّ مِ
عَلَيْــهِ مَــا لَــمْ يقَُــلْ وإَذِاَ حَدَّثتُْكـُـمْ فيِمَا 

ــةٌ  .   ــربَْ خَدعَْ َ ــإنَِّ الْح ــمْ فَ ــي وبَيَْنَكُ بيَْنِ
ــمِعْتُ سَ

ــلم  ــه وس ــى الله علي ِ صل ــولَ اللهَّ  رسَُ
َّمَــانِ  يقَُــولُ  «  سَــيَخْرجُُ فـِـي آخِــرِ الز
قـَـومٌْ أحَْــدَاثُ الأسَْــنَانِ سُــفَهَاءُ الأحَْــامَِ 
َّــةِ يقَْــرءَُونَ  يقَُولُــونَ مِــنْ خَيْــرِ قـَـولِْ البَْرِي
القُْــرآْنَ لاَ يجَُــاوزُِ حَنَاجِرهَُــمْ يَمرْقُـُـونَ مِنَ 
َّمِيَّــةِ  ــهْمُ مِــنَ الر الدِّيــنِ كمََــا يَمـْـرقُُ السَّ
ــي  ــإنَِّ فِ ــإذِاَ لَقِيتُمُوهُــمْ فَاقتُْلُوهُــمْ فَ فَ
ِ يوَمَْ  قتَلِْهِــمْ أجَْــراً لِمنَْ قتََلَهُــمْ عِنـْـدَ اللهَّ

ــةِ  «   .  متفــق عليــه القِْيَامَ
قــال  عمــر  بــن  الله  عبــد  عــن   -7
ُ عَلَيْــهِ  ِ صَلَّــى اللهَّ سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللهَّ
تـِـي قوَمٌْ  وسََــلَّمَ يقَُــولُ : » يخَْــرجُُ مِــنْ أمَُّ
يسُِــيئُونَ الْأعَْمَــالَ ، يقَْــرءَُونَ القُْــرآْنَ 
ــدُ : لَا  ــالَ يزَِي ــمْ » ، قَ ــاوزُِ حَنَاجِرهَُ لَا يجَُ
أعَْلَــمُ إلِاَّ قـَـالَ : » يحَْقِــرُ أحََدَكـُـمْ عَمَلَــهُ 
مِــنْ عَمَلِهِــمْ ، يقَْتُلُــونَ أهَْــلَ الْإسِْــاَمِ ، 
فَــإذِاَ خَرجَُــوا فَاقتُْلُوهُــمْ ، ثـُـمَّ إذِاَ خَرجَُــوا 
ــمْ  ــوا فَاقتُْلُوهُ ــمَّ إذِاَ خَرجَُ ــمْ ، ثُ فَاقتُْلُوهُ
، فَطُوبـَـى لِمـَـنْ قتََلَهُــمْ ، وطَُوبـَـى لِمـَـنْ 
قتََلُــوهُ ، كلَُّمَــا طَلَــعَ مِنهُْــمْ قـَـرنٌْ قطََعَهُ 

ــلَّ » ،  َّ وجََ ــز ُ عَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّــى اللهَّ َّدَ ذلَـِـكَ رسَُــولُ اللهَّ فَــردَ
ــا  َ ــرَ ، وأَنَ َّةً أوَْ أكَثَْ ــر ــرِينَ مَ ــلَّمَ عِشْ وسََ
ــه  ــد, وصحح ــام أحم ــمَعُ . رواه الإم أسَْ

محققــو المســند.
وأخرجــه ابــن ماجــه بلفظ:«ينشــأ 
نشءٌ يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تراقيهم، 
ــن  ــال اب ــعَ«، ق ــرن قطُِ ــرج ق ــا خ كلم
عمــر: ســمعت رســول الله صَلَّــى الُله 
عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ يقول:«كلمــا خــرج قــرن 
قطــع »أكثــر مــن عشــرين مــرة حتــى 
ــال  يخــرج فــي عِراضهــم الدَّجــالُ« . ق
محققــو المســند: هــذا إســناد حســن.

 ِ ــولُ اللهَّ ــالَ رسَُ ــالَ قَ ٍّ، قَ ــي ذرَ ِ ــنْ أبَ 8- عَ
ــدِي  ــلم  «  إنَِّ بعَْ ــه وس ــى الله علي صل
ــنْ  ــدِي مِ ــيَكوُنُ بعَْ ــي - أوَْ سَ تِ ــنْ أمَُّ مِ
ــاوزُِ  ــرآْنَ لاَ يجَُ ــرءَُونَ القُْ ــومٌْ يقَْ ــي - قَ تِ أمَُّ
حَاقَِيمَهُــمْ يخَْرجُُــونَ مِــنَ الدِّيــنِ كمََــا 
ـةِ ثـُـمَّ لاَ  َّمِيَـّ ــهْمُ مِــنَ الر يخَْــرجُُ السَّ

ــهِ ــودوُنَ فيِ يعَُ
 هُمْ شَرُّ الْخلَقِْ واَلْخلَِيقَةِ  رواه مسلم

أن نكــون  ) وختامــً نســأل الله 
هــذا   عــرض  فــي  وفقنــا  قــد 
هــذه  لعــلاج  المهــم   الملــف 
أغلــى مــا  تلتهــم  التــي  الآفــة 
نملــك وهــم شــباب هــذا الوطن 
الفكــر  هــذا  أصحــاب  ويســعى 
بيوتهــم  يخربــوا  أن  النشــاز 
بأيديهــم فنســأل الله أن يحــول 
بينهــم وبيــن مــا يشــتهون وأن 
ــلاد  ــذه الب ــي ه ــا ف ــظ علين يحف
أمننــا وإيماننــا ومقدراتنــا وولاة 
مــن  وجميــع  وعلماءنــا  أمورنــا 
ــرى هــذا البــلاد الطاهــرة  علــى ث
وســائر بــلاد المســلمين وأن يــرد 
كيــد الكائديــن فــي نحورهــم 
ــن  ــروب ع ــن والح ــع الفت وأن يرف
المســلمين  بــلاد  بلادنــا وســائر 

إنــه جــواد كريــم.(
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